
صناعة التفاھة
مظاھر الاحتفاء الخرافي بلاعب مشھور وصل الریاض، أو "سْنابَر" دخلت المول، أو "یوتیوبر" عُرف

جنس الجنین الذي في بطنھا لیست شاذة ولا معزولة، بل تتعاظم وتبدو كأنھا ھي الطابع الحقیقي لمجتمعاتنا
العربیة. ھذه التفاھة خرقت في البدایة حاجز القبول وتحمّلھا المجتمع بعد أن كان یستقذرھا، ثم توسعت

وتمددت، وھي الآن في اتجاه أن تصیر الأساس في العرف الاجتماعي.

ھل یمكن تفھّم أحوالھم؟
كان التعلقّ في البدایة بشخصیات أو جھات لھا إنجاز استثنائي مثل لاعب جید أو فریق لھ انتصارات كرویة

أو مغني صوتھ جمیل أو خبیرات المكیاج والأزیاء. وھذا قابل للتصور في شعوب مَھزومة محرومة من
لا یقدمان شیئا سوى برنامجھما الیوميالإبداع، لكن أن یتعلق الملایین بـ "یوتیوبر" وزوجتھ اللذان

فھذا أسوأ درجات التفاھة. ومثلھ تعلق الملایین بـ "سنابر"یطلع علیھا أحد،بتفاصیلھ التافھة التي یُفترض ألاّ
تستعرض ملابسھا وأكلھا وشربھا وتجاربھا السخیفة وقصصھا المملةّ ومغامراتھا المزعومة ومسَاجلاتھا

الصبیانیة مع الآخرین.

أسئلة

ھل ھذا المسار في توجّھ الشعوب العربیة تطور طبیعي یواكب العولمة والثورة المعلوماتیة ووسائل
التواصل، أم ھو مصطنع مفتعل یقف خلفھ جھات لھا نفوذ وسلطة؟

ھل تعلق الشباب بفریق كروي إلى درجة الانتماء الذي یلغي ھویتھ الدینیة والعربیة ویوالي ویعادي بناءً
على تحزبھ الكروي بكل فخر أمر طبیعي أم مصطنع؟

ھل متابعة عشرات الملایین لإعلان جنس الجنین في بطن "الیوتیوبر" والذي سیظھر على برج خلیفة في
احتفال باذخ كلف ملایین الدولارات طبیعي أو مصطنع؟

ھل اقتتال الناس في أحد المولات من أجل الوصول لـ "سنابر" مشھورة لـ"تكحیل العین" برؤیتھا على
الطبیعة أو"التفاخر" بالسلام علیھا أو "التبرك" بلمسھا طبیعي أو مصطنع؟

إذا أرید الإجابة على ھذا الأسئلة لا بد من معرفة امتداد ھذه الظاھرة وعمقھا جنبا إلى جنب مع دراسة
الظروف السیاسیة والاجتماعیة والإعلامیة والثقافیة التي تشكلت فیھا.

مظاھر التفاھة
من مظاھر ھذه التفاھة سیطرة القضایا السخیفة على حدیث الناس، فالرجال یتكلمون بالسیارات والأفلام

وكرة القدم، والنِساء یتكلمن بالمكیاج والأزیاء والمشاھیر، وحدیثا شاركت النساء في حدیث السیارات وكرة
القدم. ومن مظاھرھا تجاھل قضایا أساسیة تمس الإنسان في حیاتھ بشكل مباشر مثل البطالة والجریمة



والفقر والظلم والفساد وفشل الخدمات والأخطار على الأمن القومي وغیرھا. ومن مظاھرھا الانسیاق
بالذوق في اللباس والأصوات والأكل والفن.

ویجد الناس أنفسھم مجبورین على التنافس على كمالیات مرتبطة بھذه التفاھة حتى لو كانوا فقراء، فیضطر
الفقیر أن یسرق أو یبیع المخدرات أو أن یعیش تحت طائل الدیون حتى یتمتع بواحدة من ھذه الكمالیات

التافھة. ومن المفارقات المحزنة أن قسما كبیرا من الملایین الذین یتابعون الیوتیوبر الباذخ ھم من مخیمات
اللاجئین الذین لا یكادون یجدون قوت یومھم.

حتى في الطرائف والحكایات
وتفاقم التأثیر حتى تدخل في أذواق الناس في الطرائف والنكات ونوعیة القصص المثیرة، فترى الناس

یضحكون على طُرَفٍ سخیفة، و یتداولون قصصاً وحكایات سطحیة لا تستحق القراءة، ویتجاھلون الروایات
المحترمة والقصص المعبرة. بمعنى أن مسیرة التفاھة ھي التي تحدد ما یُضحِك وما لا یُضحِك وتحدد ما

یستحق القراءة أو الاستماع وما لا یستحق.

ھل كان المسلمون ھكذا في مراحل ضعفھم؟
في رصد المسارات التاریخیة للمجتمعات المسلمة یتبین أنھا لم تصل لھذا المستوى من التفاھة رغم ما مر
بھا من ضعف وتفشي العادات والمظاھر السیئة. أصاب المجتمعات درجات متفاوتة من الانحدار الأخلاقي
والقیمي، لكن بقي فیھا احترام القیم الكبرى، وظلت النخبویة من حق من یستحقھا من علماء كبار أو شعراء

مبدعین أو أعیان تمیزوا بكرمھم وشجاعتھم وشھامتھم وفروسیتھم. بمعنى أن النظر في التاریخ یثبت أن
التفاھة الحالیة لیست حالة طبیعیة.

إذا لم تكن ھذه التفاھة نتیجة طبیعیة فمن الذي فرضھا في مجتمعاتنا؟
حتى یكون الجواب دقیقا فھذا الانحدار الخطیر في اھتمام الناس وتغییر الأذواق والطباع لیس خاصا

بمجتمعاتنا العربیة بل یكاد یكون في العالم كلھ خاصة المجتمع الغربي ومن یحذو حذوه. لكن المجتمعات
الغربیة فیھا ما یوازن ھذه التفاھة من جدیة في الإنتاج الصناعي والزراعي والخدماتي والتفوق العسكري

والسیاسي والاستخباراتي والتسابق المحموم في میادین التقنیة. بل أن التخطیط لدیھم یأخذ مخاطر المستقبل
المحلیة والإقلیمیة والعالمیة كلھا على محمل الجد ویستعد لھا الاستعداد الكامل.

جدیة ومسؤولیة في أكثر البلاد بطرا
سویسرا مثلا بلد محاید منذ مئات السنین ولم یتعرض لخطر إقلیمي ذي بال، ویتمتع سكانھا بوفرة مالیة
ولدیھم القدرة على البطر والاسترخاء، ومع ذلك یُعتَبر الأمن القومي عندھم أمرا مقدسا وتوضع خطتھ

الأمنیة على أساس تدریب كل الشعب وتسلیحھ وجاھزیتھ الفوریة للدفاع عن البلاد في أي لحظة. وعلى
نفس المنوال الاجتھاد في التخطیط الدفاعي والأمني والاقتصادي في كثیر من الدول الغربیة وتجییش



شعوبھا على جدیة ومسؤولیة كاملة مقابل ما ھو موجود عندھم من تفاھة على المستوى الاجتماعي.
الخلاصة أن التفاھة الشاملة لیست قَدَر البشر، وأن الغرب الخالي من القیم الدینیة والذي فیھ بعض مظاھر

ھذه التفاھة أبقى درجات عالیة من الجدیة والمسؤولیة تحمیھ من التفاھة الشاملة.

لماذا المجتمعات العربیة فقط ؟
إذا كانت التفاھة الشاملة لیست قدر البشر فلماذا نحن فقط في مجتمعاتنا العربیة الذین أصبنا بھا؟ الجواب في
سیاسة السلطات المتحكمة في البلاد العربیة والتي تعمل قصدا على أن تبقى الشعوب تافھة سطحیة منشغلة

بسفاسف الأمور حتى لا تطالب بحقوقھا السیاسیة والاقتصادیة. ھذا التوجھ لـ "تتفیھ الشعوب" ناتج عن
طبیعة خاصة للأنظمة الاستبدادیة التي تسیطر على بلاد العرب تختلف عن بقیة أنواع الاستبداد.

فقط، والذي یختلف عن الاستبداد الوطني الذي یكونأنھ استبداد شخصي لمتعة الفئة الحاكمةالطبیعة الأولى
فیھ ھم المستبد قوة بلده وعلوّ شأنھا، كما فعل ھتلر لألمانیا وستالین لروسیا وفرانكو لأسبانیا وكَاسترو لكوبا.

ھؤلاء رغم استبدادھم وطغیانھم فقد صنعوا دولاً قویة، وكانت شعوبھم تعیش أعلى درجات الجدیة. أما
استبداد معظم حكام العرب فإن متعة الفئة الحاكمة لا یمكن أن تبقى مع اتصاف الشعوب بالجدیة والمسؤولیة

والأمانة وقوة البلد عسكریا واستقلال قرارھا.

عن امتلاك قرارھا جعلھا تدور في فلك القوىمرتبطة بالأولى، وھي أن عجز ھذه السلطاتالطبیعة الثانیة
العظمى وخاصة القوى الغربیة، فصار استبدادھا خیانیّا بامتیاز. ھذه التبعیة المذلةّ للقوى العظمى تنتقل من

السلطة إلى الشعب على شكل دونیة وخضوع تجعلھ مسرحا سھلا لما ترید القوى العظمى أن یكون علیھ من
تفاھة وسخافة. فالدول العظمى لا ترید للمجتمعات العربیة التي یغلب علیھا الطابع الإسلامي أن تكون جادة

ذات ھمّة عالیة مفعمة بالمسؤولیة متشربة للأمانة، لأن ھذا یؤدي لتمرّدھم على السلطات الخائنة ومن ثم
إنشاء دولة أو دول تحرمھم من مصالحھم أو ربما تنافسھم في نفوذھم.

كیف تصنع السلطات التفاھة ؟
ھذه السلطات العمیلة الخائنة تملك كل الأدوات التي تصنع التفاھة، فبیدھا اختیار المسؤولین للمناصب،

وبیدھا المال والأمن والقضاء والإعلام والتعلیم، ولا تكاد وسیلة من وسائل التأثیر الثقافي والتربوي والنفسي
والذوقي تخرج عن ھذه الأدوات.

من خلال احتكار القدرة على اختیار المسؤولین في المناصب تُفرض شخصیات في ذاتھا تافھة وفي نفس
الوقت معدّة لتنفیذ برامج التفاھة. وجولة سریعة بین وزراء الثقافة وحكام المناطق في العالم العربي فضلا

عن الإعلام والتعلیم تعطي فكرة فضائحیة عن التفاھة المفروضة من قبل السلطات. في مقابل ذلك تمنع ھذه
السلطات -من خلال السیطرة على الأمن والقضاء- نشاطات الجدیة والمسؤولیة وتقمع وتسجن وربما تقتل

ثمأصحاب الھمم العالیة سواءً كانوا علماء دین أو مفكرین أو مبدعین أو كتاب أو من النخب الممیزة، من



تخلو الساحة بشكل مقصود ممن یرفع الھمة ویحرض على الأمانة والمسؤولیة. وفي موازاة ذلك من خلال
تدمیر مناھج التعلیم ینشأ جیل كامل لا یعرف ھویتھ ولا مسؤولیتھ تجاه أمتھ.

وإذا خلت الساحة من الجادین ذوي المسؤولیة وامتلأت بالقیادات التافھة وصار الجیل غیر محصن ضد ھذه
التفاھة یأتي دور الإعلام لیبَرمج عقول وقلوب الناس بما تشتھي السلطات من تفاھة وسخافة. والسلطات لم
تعد تقتصر على المطبوعات والرادیو والتلفاز بل جندت عشرات الآلاف في وسائل التواصل الحدیثة حتى

یطبّعوا ھذه التفاھة بصناعة رأي عام مصطنع یتبعھ بقیة الشعب.

النتائج
یترتب على تغلغل ھذه التفاھة نتائج كثیرة مدمرة للمجتمعات، ولكن مع تغلیب ھذه التفاھة لا یملك المجتمع
أن یدرك أنھ ینھار فیدخل في حلقة مفرغة تغذي نفسھا لمزید من التفاھة. النتیجة التي تریدھا ھذه السلطات
في النھایة -وقد حققت جزءا كبیرا منھ- ھي شعب بلا ھدف ولا انتماء ولا ھویة ولا رؤیة وازدراء بالذات

وتذلل لذوي السلطة والمال.

في جو التفاھة ھذا تتدھور العلاقات الاجتماعیة مثل بر الوالدین وصلة الرحم والإحسان للجار والأخوة
الصالحة، وتنحسر الأخلاق الكریمة المرتبطة بھا مثل الكرم والمروءة والفزعة والغیرة واحترام الكبیر

ورحمة الصغیر وإعانة الضعیف وردع الظالم والمتنمّر. وتبعا لذلك تقوم العلاقات على المظاھر والمصالح،
ویتنازع الناس في خلافات قد تصل إلى إراقة الدم على قضایا تافھة.

ومن النتائج الثانویة لھذه التفاھة المجاھرة بالانحراف الأخلاقي الذي یتجاوز الشھوات الطبیعیة إلى ما
یخالف الفطرة كلیا مثل الشذوذ وجنس الأطفال وریاضات الجنس القبیحة، ویصاحب ذلك انتشار المخدرات
وشیوع الأمراض النفسیة وخاصة الاكتئاب والقلق. ومن نتائجھا كذلك نمو الشعبویة، وتجییش الناس لصالح

التوجھات التي یریدھا المستبد، فمرة تجییش ضد الأجانب وأخرى ضد "المطاوعة" وثالثة ضد التجار
ورابعة ضد أھالي منطقة معینة إلخ.

ولأن الناس غیر محصنین دینیا بسبب ھذا التوجیھ المركب یتطبّع الناس بأسوأ خصلتین، الأنانیة والنفاق،
فیكون حال الفرد "نفسي نفسي"، ویتخلى عن واجبھ تجاه البلد والمجتمع وزملائھ والمقربین منھ، ویفشو

الكذب والغش والغدر واللؤم والخیانة والفجور في الخصومة وفضح الأسرار وكل خصال النفاق القبیحة.

حر بحجة ولأن مقاییس الصواب والخطأ غائبة ینتشر الدجل بغلاف علمي والشعوذة بزعم طبي والسِّ
الإبداع، ویُصدّق الناس خرافات الطاقة وقانون الجذب والبرمجة العصبیة وغیرھا من الخرافات. وحینئذ

یسھل التلاعب بالجماھیر وتتعاظم التفاھة لأنھا تغذي نفسھا حتى یكاد الشعب كلھ یتخدر فیسھل على
السلطات تسویق المزید من التفاھة.



وحین تھیمن التفاھة لن تحتاج السلطة أن تقمع المصلحین لأن مد التفاھة یتنامى إلى أن یصل مرحلة إرھاب
اجتماعي یقصي العقلاء أو یسكتھم "أخرجوا آل لوط من قریتكم إنھم أناس یتطھرون". وأسوأ من ذلك أن

بعض ھؤلاء العقلاء ینساق مع زخم التفاھة فیذوب فیھ أو یجاملھ.

العلاج
ھذا التشرب بالتفاھة لا یمكن إزالتھ والعودة بالشعب إلى الجدیة والمسؤولیة والأمانة والإنتاج والإبداع إلا

بجھد كبیر یتعامل مع كل أسباب التفاھة ویجعل أدوات التأثیر بید من یستحق أن یمتلكھا. ولا یمكن أن
یتحقق ذلك إلا بتغییر سیاسي واستبدال السلطات الخائنة المخربة المالكة لزمام الإعلام والتعلیم والأمن
والمال والقضاء بسلطات تستحق صفة القوي الأمین. وحتى بعد استلام القوي الأمین فإن بعث الجدیة

والمسؤولیة والأمانة والانتماء في الشعوب یستدعي جھدا ھائلا فیھ عملیة إزالة قاسیة لآثار المستبد الخائن.

ولا شك أن إزالة المستبد ھي الأصعب لأن الشعوب التي تطبعت على التفاھة تدافع عن من استخف بھا،
وترفض الوقوف مع المناضلین الساعین لإنقاذھا وتخلیصھا منھ. لكن سنن الله تقضي أن الصراع البشري

الطویل حتمي والزمن جزء أساسي من برنامج التغییر.

ھذا الصراع والشد والجذب ویوم لك ویوم علیك ھو بذاتھ قسم من غسیل آثار التفاھة كونھ تدریب تدریجي
لقِطاعات من المجتمع على المسؤولیة والنضال، خلافا لما یعتقده الحالمون بالمخلصّ الذي بجھده الفردي

یكون بدیلا عن سنن الله الكونیة.

المجتمع الجاد المسؤول
وحین تغسل آثار التفاھة تسود الجدیة والمسؤولیة والأمانة، وتكون الكرامة والحریة والعدالة ھي القیم
الرائجة، ویرتقي الذوق ،وتُعظّم الأخلاق، ویراعي الناس المَخبر قبل المَظھر، وتھیمن النخب العاقلة،

ویسیطر الجدل العلمي ویُلفظ الدجل، وتحترم عقول الناس، وتقدم القضایا ذات الأولویة.

لكن كل ھذا العلو الحضاري لا یدركھ الشعب الذي تشرّب التفاھة ولا یمكن الوصول إلیھ إلا بعد سلسلة من
التحدیات تمحّص الناس وتصنع النخب المؤھلة ثم ترفعھا لمناصب القیادة.


